
ألكســـــندر لوكـــــاشينكو وصـــــناعة الدولـــــة
البوليسية على أبواب أوروبا

, يناير  | كتبه عائد عميرة

قبــل أيــام، أعُيــد انتخــاب ألكســندر لوكــاشينكو لولايــة جديــدة رئيسًــا لبيلاروســيا، في مشهــد يعكــس
استمرارية حكمه الممتد منذ ثلاثة عقود، وسط اتهامات بالتزوير وقمع المعارضة، فيما يواصل ترسيخ

سلطته وسعيه لإحياء النفوذ السوفياتي في بيلاروسيا.

وُلد لوكاششينكو في قرية كوبيس بمقاطعة فيتيبسك، شمال شرق ما كان يُعرف آنذاك بجمهورية
بيلاروس الاشتراكية السوفياتية، نهاية شهر أغسطس/آب . تربىّ وترع في كنف والدته التي
عملــت “لَبانــة”، وحمــل كنيتهــا. لم يكــن محبًــا للدراســة، وكــان مشاغبًــا، مــا جعلــه يــتردد علــى أقســام

كثر من أقسام المدرسة. الشرطة أ

رغــم إكمــاله دراســته وحصــوله علــى شهــادة جامعيــة كمــدرسّ للتــاريخ والــدراسات الاجتماعيــة، فإنــه
اختار الالتحاق بالجيش السوفياتي والخدمة في قوات المخابرات السوفياتية المعروفة باسم “كي جي

بي”، المعنية بمراقبة الحدود.

هنــاك، ازداد شغفــه بــالفكر السوفيــاتي، فتــم إدراجــه مــدرسًا في القســم الســياسي للوحــدة العســكرية
بمنطقــة الحــدود الغربيــة في بريســت. ومــع بلــوغه ســن العشريــن، انضــم إلى لجنــة اتحــاد الشبــاب
، الشيوعي “كومسومول” التابعة لقسم تجارة الأغذية، وبسرعة أصبح سكرتيرًا لها. وفي سنة

انضم رسميًا إلى الحزب الشيوعي السوفياتي.
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ألكسندر لوكاشينكو ..تفكك الاتحاد السوفياتي
يــة في الحــزب الشيــوعي السوفيــاتي، بــل كــان لم يكــن طمــوح ألكســندر لوكــاشينكو مجــرد عضويــة رمز
كثر إلى قادة الحزب وأنصاره، ومنحه عمله كبر؛ حيث استغل عمله في التدريس للتقربّ أ طموحه أ

السياسي في الوحدات العسكرية أفضلية إضافية.

أول منصــب مهــم في حيــاة لوكــاشينكو حصــل عليــه ســنة ، وهــو في السادســة والثلاثين مــن
ية بيلاروسيا “البرلمان”، عمره، حيث تم انتخابه نائبًا للشعب في مجلس السوفيات الأعلى لجمهور
يــة، كمــا تــرأس في  لجنــة مكافحــة وتــرأس لجنــة دراســة أنشطــة المؤســسات والشركــات التجار

الفساد النيابية.

في الأثنـاء، أسـس جماعـة سياسـية تُسـمى “الشيوعيـون مـن أجـل الديمقراطيـة”، تـدافع عـن “اتحـاد
سوفياتي ديمقراطي” يقوم على مبادئ الشيوعية. وخلال وجوده في البرلمان، صوّت لوكاشينكو ضد
المصادقــة علــى اتفــاق ديســمبر/كانون الأول  بشــأن تفكــك الاتحــاد السوفيــاتي وإنشــاء رابطــة

الدول المستقلة، فكان بذلك العضو الوحيد الذي صوّت ضد الاتفاق.

لم يكن من السهل على لوكاشينكو، الذي تربىّ في أحضان الاتحاد السوفياتي والفكر الشيوعي، أن يرى
يات السوفياتية الاشتراكية، فقرر تفكك الاتحاد أمامه وانتهاء الوجود القانوني لدولة اتحاد الجمهور

العودة إلى العمل في مزا الدولة.

رئاسة مدى الحياة
في عمله الجديد، حارب لوكاشينكو الفساد والامتيازات التي تحظى بها نخبة الحزب الشيوعي، فذاع
صــيته بين النــاس، مــا دفعــه للترشــح في الانتخابــات الرئاســية الأولى في بيلاروســيا بعــد تفكــك الاتحــاد

. السوفياتي، والتي أقيمت سنة

فاجأ السياسي الفتي الجميع – حتى نفسه – وفاز في الانتخابات بأغلبية ساحقة، وساعده في ذلك
اتهامه كبار المسؤولين في البلاد، بما فيهم رئيس البرلمان آنذاك ستانيسلاف شوشكييفيتش، بالفساد

واختلاس أموال الدولة لفائدتهم الشخصية.

جلس لوكاشينكو على كرسي الحكم وهو في العقد الرابع من عمره، فبادر بالاتصال مباشرة بالروس
لدعمه في ظل محيط رأسمالي يحيط به، وما هي إلا سنتان حتى طالب أغلبية أعضاء البرلمان بعزل

الرئيس الجديد للبلاد لانتهاكه الدستور.

بـدأت النزعـة الاسـتبدادية تظهـر شيئًـا فشيئًـا، فعوضًـا عـن الاسـتجابة لمطـالب النـواب، نظـم الرئيـس
اسـتفتاءً شعبيًـا مـدّد مـن خلالـه فـترة ولايتـه مـن أربـع إلى سـبع سـنوات، وزاد صلاحيـاته، بمـا في ذلـك



إمكانية إغلاق البرلمان.

عقب انتهاء الاستفتاء، تم اقتحام البرلمان وسجن  نائبًا بتهم تتعلق بالخيانة، وتعيين برلمان جديد
 للرئيـس، كمـا تـم حظـر العديـد مـن المؤسـسات الإعلاميـة ومنعهـا مـن الحـديث عـن أي نشـاط

ٍ
مـوال

للمعارضة، حتى أصبح الكل يسبح في فلك الرئيس.

ترشح لوكاشينكو لفترة رئاسية ثانية سنة ، فحصل على نسبة .% من الأصوات، وسط
تنديد داخلي ودولي واتهامات له بالتزوير، وتكرر الأمر نفسه سنة ، حيث أعُيد انتخابه مجددًا
بنسـبة تقـارب %، في انتخابـات قـالت منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا إنهـا “لا تتفـق مـع المعـايير

الدولية”.

بعـدها بأربـع سـنوات، نُظّمـت انتخابـات رئاسـية جديـدة في بيلاروسـيا، وكـانت كالمعتـاد دون مفـاجآت،
حيث فاز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بولاية رابعة، فسا المجتمع الدولي للتشكيك في النتائج وإقرار
سلســلة مــن العقوبــات الاقتصاديــة ضــد النظــام، ومنهــا تجميــد الأصــول الماليــة وحظــر التــأشيرات

الأوروبية والأمريكية الشمالية على لوكاشينكو والعديد من معاونيه.

، لم تمنع هذه العقوبات لوكاشينكو من مواصلة الحكم والترشح لولاية رئاسية خامسة سنة
كتوبر/ تشرين الأول وتم انتخابه مجددًا على رأس الدولة بنسبة % من الأصوات في انتخابات أ

من تلك السنة.

ضمن الرئيس البيلاروسي سنة  فترة رئاسية جديدة، حيث فاز في الانتخابات بنسبة مماثلة لما
عرفتـه انتخابـات ، وتكـرر الأمـر قبـل أيـام قليلـة، حيـث فـاز للمـرة السابعـة بالانتخابـات وحصـل

على .% من أصوات الناخبين في الانتخابات.

يظهر من هنا أن الرئيس البيلاروسي، البالغ من العمر  سنة، لا ينوي التنحي عن منصبه، الذي
يجلــس عليــه منــذ  ســنة، ليكــون بذلــك الــدكتاتور الأطــول حكمًــا في القــارة الأوروبيــة، الــتي ينــادي

قادتها بالتداول السلمي على السلطة واحترام حقوق الإنسان وإرادة الشعوب.

يز للسلطات عبر قمع المعارضة تعز
لم يكن بقاء لوكاشينكو في الحكم لهذه المدة الطويلة أمرًا سهلاً عليه وعلى سكان بيلاروسيا في الآن
ذاته، فرغم اعتماده بعض الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لتبرير بقائه في السلطة، إلا أن ذلك

لوحده لم يكن كافيًا.

منــذ فــترة رئاســته الأولى، اعتمــد ألكســندر لوكــاشينكو ســياسة الحديــد والنــار تجــاه جميــع المعــارضين
والمــواطنين، حيــث أضعــف مؤســسات دولــة بيلاروســيا، وغــيرّ دســتورها، وطوّعهــا لخدمــة مشروعــه

الشخصي.



قمع لوكاشينكو أي معارضة في البلاد، واعتقل الآلاف، وأصدر ضدهم أحكامًا بالسجن لمدد طويلة.
ووفقًــا لمجموعــة فياســنا الحقوقيــة، يوجــد في بيلاروســيا حاليًــا , ســجينًا سياســيًا، فيمــا اضطــر
عــشرات الآلاف للفــرار مــن البلاد خلال عــامي  و، معظمهــم إلى بولنــدا وليتوانيــا، نتيجــة

القمع الممنهج الذي تمارسه السلطة.

حتى يتمكن من فرض سيطرته على الفضاء العام، زاد لوكاشينكو من صلاحيات لجنة أمن الدولة
(علمًــا بــأن روســيا البيضــاء هــي الدولــة الوحيــدة في الاتحــاد الســوفيتي الســابق الــتي احتفظــت بهــذا

الاسم)، وهي وكالة المخابرات الوطنية في بيلاروسيا.

نتيجــة لهــذا القمــع، رفضــت ســفياتلانا تسيخانوســكايا، وهــي ناشطــة حقوقيــة وسياســية بيلاروســية
ــات الرئاســية البيلاروســية ، الــدعوة إلى الاحتجاجــات العامــة بعــد رشحــت نفســها في الانتخاب

الانتخابات الأخيرة خوفًا على حياة الأهالي.

علاقات متذبذبة مع الغرب
خلال إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، هاجم لوكاشينكو الاتحاد الأوروبي والغرب ككل،
مؤكدًا أن بلاده لا تحتاج إلى موافقة من الخا على الانتخابات الرئاسية، ولا يعنيه ما إذا كان الاتحاد

الأوروبي يعترف بها أم لا.

هــذا التصريــح جــاء اســتباقًا لوصــف مســؤولة الســياسة الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي، كايــا كــالاس،
كـد الاتحـاد الأوروبي عزمـه مواصـلة فـرض الانتخابـات الرئاسـية الأخـيرة في بيلاروسـيا بــ”المهزلة”، كمـا أ

العقوبات على نظام لوكاشينكو وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات.

ومنـذ وصـوله إلى الحكـم سـنة ، عرفـت العلاقـات بين بيلاروسـيا والغـرب تذبذبًـا، واتسـمت في
البداية بالعداء. ففي سنة ، اتهم لوكاشينكو حكومات أجنبية بالتآمر ضده، وقام حينها بطرد

سفراء الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، واليابان.

عقــب ذلــك، تحســنت العلاقــات بين الطــرفين، وعــاد الســفراء إلى عملهــم، في محاولــة مــن الغــرب
، لاحتواء بيلاروسيا وضمها إلى صفهم في حربهم ضد المعسكر الشرقي. لكن الوضع تغير سنة

بالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عقب الانتخابات الرئاسية آنذاك.

اتهمت دول الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بانتهاك حقوق الإنسان، وقمع المواطنين، والتسبب في أزمة
هجرة على حدود الاتحاد، فضلاً عن دعمه لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا. ومنذ ذلك الوقت، ظلت
العلاقــات بين الطــرفين متــوترة، حــتى أن الاتحــاد الأوروبي اســتبق نتــائج الانتخابــات الرئاســية الأخــيرة

وقرر عدم الاعتراف بها قبل إجرائها.



إعادة بناء الاتحاد السوفيتي
في الــوقت الــذي تــوترت فيــه علاقــات لوكــاشينكو مــع الغــرب، نمــت علاقــاته مــع الحليــف التــاريخي،

. روسيا، ليصبح الحليف المقرب لموسكو والرئيس فلاديمير بوتين، خاصة بعد سنة

شارك لوكاشينكو روسيا في قمع المعارضة حتى يستقر حكمه، ويحافظ على التعاون بينهما، كما سمح
في الحرب الروسية ضد أوكرانيا باستخدام بيلاروسيا كنقطة انطلاق للضربات العسكرية الروسية على

أوكرانيا.

وفي هــذه الحــرب أيضًــا، ســمح لوكــاشينكو لموســكو بنــشر الأســلحة النوويــة التكتيكيــة الروســية علــى
أراضيه، ما اعتبره الأوروبيون تهديدًا مباشرًا لهم.

وظهـر التعـاون بين الطـرفين جليًـا سـنة ، حيـث نجـح الرئيـس الـبيلاروسي حينهـا في إخمـاد نـار
الأزمة بين موسكو ومجموعة فاغنر، كما استضاف زعيم مجموعة فاغنر ومقاتليه في بلاده.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقّع البلدان اتفاقية الضمانات الأمنية المتبادلة، التي تنظم كيفية
التصرف في حال نشوب تهديد جدي لسيادة أحد البلدين أو كليهما، وكذلك المسائل المتعلقة بنشر
ــع قــرن، وقّعــت روســيا ــة التكتيكيــة الروســية علــى الأراضي البيلاروســية. وقبلهــا برب الأســلحة النووي

وبيلاروسيا اتفاقية إنشاء دولة اتحادية.

ويـأتي هـذا التقـارب الـبيلاروسي مـع الكـرملين في إطـار سـعي لوكـاشينكو إلى إعـادة إحيـاء مجـد الاتحـاد
يات السوفياتية السابقة، فهو حتى الآن لم يتقبل فكرة تفكيك الاتحاد، السوفياتي، وتوحيد الجمهور

الذي تربى على دعمه ونشر أفكاره.

بالمحصــلة، يمكــن اعتبــار لوكــاشينكو، الــذي يُعــد أحــد أطــول الزعمــاء السياســيين بقــاءً في الســلطة في
العالم، بأنه “آخر الزعماء السوفيات”، الحالم بالعودة إلى الوراء وإحياء الاتحاد السوفياتي مهما كلفه

الأمر.

وإن اقتضى ذلك تهجير المواطنين، وغلق الفضاء العام والافتراضي، واستغلال عدم قدرة الغرب على
إيقافه، بسبب حاجتهم إليه، ورغبتهم في التقرب من نظامه.
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